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باحـــــث فـي الشــــؤون الصينيـــة

آفاق الوساطة الدبلوماسية الصينية 
بين المملكة العربية السعودية وإيران

 مستخلص:
العربي�ــة  المملكــة  بين  الصــراع  حــل  في  الصيني�ــة  الوســاطة  الدراســة  هــذه  تتن�ــاول 
ــاد  ــة إلى اعتم ــوََّة الناعم ــتخدام الق ــن اس ــصين م ــوُُّل ال ــدرس تح ــعودية وإيــران، وت الس
جٍٍْ أكثر جيوسياســية. كمــا تبحــث هــذه الدراســة في الســياقات التاريخيــة للعلاقــات  نه�
فيــه  توسََّــطت  الــذي  الأخير،  الدبلومــاسي  الاتفــاق  وأهمِِّيــة  الســعودية-الإيراني�ة، 
ِـل إستراتيجيــة الوســاطة الصيني�ــة وفعاليتهــا وآثارهــا علــى الاســتقرار 

ل
الــصين، بــل تح�

الإقلــيمي والدين�اميكيــات الدبلوماســية العالميــة، كمــا تخــوض في مــدى نجــاح أو فشــل 
ب�ة علــى الموقف الدبلومــاسي الجديد. 

ِ
التحــوُُّل الجيوســياسي الصــيني، والتكاليــف المترتِّ

وتســتخدم الدراســة منهجيــة وصفيــة تحليليــة، وذلــك باســتخدام مصــادر ثانويــة 
لإجــراء دراســة نقديــة، لتــقصِّيي أثــر الــصين علــى الشــرق الأوســط والعلاقــات الدولية.

الكلمــات  المفتاحيــة:  الصيــن، الصــراع الســعودي-الإيراني، الوســاطة، الجغرافيــا 
السياســية، الاســتقرار الإقليمــي.
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Abstract

This research article explores China’s mediation in the conflict between Iran 
and Saudi Arabia, examining its transition from the use of soft power to the 
adoption of a more geopolitical approach. It investigates the historical context 
of Iran-Saudi relations and the significance of the recent diplomatic agreement 
brokered by China. The research article analyzes China’s mediation strategy, its 
effectiveness, and the implications for regional stability and global diplomatic 
dynamics. It also delves into the potential success or failure of China’s 
geopolitical shift and the costs associated with this new diplomatic stance. 
The research article employs an analytical descriptive methodology, utilizing 
secondary sources to critically examine the impact of China on Middle Eastern 
and international relations.

Keywords: China, Iran-Saudi conflict, mediation, geopolitics, regional 
stability.
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مقدِِّمة
ة عوامــــل تاريخية وديني�ة 

َ
ـــران من عدَّ ينبثــــق الصراع بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيـ

وجيوسياسية، ويمكن إرجاع ذلك إلى تاريخ تأسيس »الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة« في 
عام 1979م، الذي كان بمثابــــة نقطة تحوُُّل كبيرة في دين�اميكيات القوََّة الإقليمية1، إذ جلبت 
يًًا على 

ِ
ل تحدِّ

َ
الثورة الإيراني�ة بقيادة الخميني نظامًًا ثيوقراطيًًا شــــيعيًًا إلى السُُــــلطة؛ ما شكَّ

ة في الشرق الأوسط2.
َ
الوضع الراهن، الذي يهيمن عليه السُُنَّ

ي�ة والوصية على أقدس المواقع 
ِ
وكانت المملكة العربي�ة الســــعودية -وهي مملكة سُُــــنِّ

 مباشــــر لسُُلطتها 
ٌ

ه تهديدٌ
َ
الإسلامية- تنظر إلى النظام الشــــيعي الجديد في إيران، على أنَّ

ة والشيعة سببًً�ا في تغذية 
َ
الديني�ة ونفوذها الإقليمي، وكان الانقسام الأيديولوجي بين السُُنَّ

التن�افس، إذ يتن�افس البلدان على زعامة العالم الإسلامي3.
ومن الناحية الجيوسياســــية، تفاقم الصراع بســــبب المنافســــة من أجل الهيمنة على 
ا عن المنافسة 

ً
المناطق الإستراتيجية الرئيسية، مثل منطقة الخليج، وأسفر التن�افس أيضً

درات الدفاعية، ويسعيان إلى إقامة 
ُ

العسكرية، فكلا البلدين يستثمران وبقوََّة في مجال القُ
ر الصراع ســــلبًًا على الاســــتقرار الإقليمي، 

َ
برى4. هذا وقد أثَّ

ُ
وى العالمية الكُ

ُ
فات مع القُ

ُ
تحالُ

رات الطائفية 
ُ
وغالبًًا ما أعاق الجهود المبذولة لحل الصراعات الأخرى، وساهم في نشوء التوتُّ

في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
 
ً
ل الدور الناشئ، الذي تلعبه الصين كوسيط في الصراع السعودي-الإيراني، تحوُُّلاً

ِ
ويمثِّ

كبيرًًا في سياســــتها الخارجية ونهجها الدبلوماســــي، فالصين معروفــــة تقليديًًا بمبدأ عدم 
ها مالت تدريجيًًا نحو لعِِب دورٍٍ أكثر نشاطًًا 

ّ
ل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لكنّ

ُ
التدخُّ

 في الشرق الأوسط56.
ً

في تسوية الصراعات الدولية، خاصََّةً
 جهود الوساطة الصيني�ة، مدفوعة بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية 

َ
ويمكن القول إنَّ

المتن�امية فــــي المنطقة، فالصين من منطلق كونها أكبر مســــتورد للنفــــط في العالم، لها 
مصلحة راسخة في ضمان الاســــتقرار في الشرق الأوســــط لتأمين إمداداتها من الطاقة7. 
ــــا من »مبادرة الحزام والطريق« الصيني�ة، التي   المنطقة جزءًًا مه�م

ُ
دَُّعَ

ُ
بالإضافة إلى ذلك، تُ

ف إلى تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ُ

تهدُ
ي 

ِ
ويمتاز نهْْج الصين في الوســــاطة، بالتركيز على الحــــوار والمفاوضات، إلى جانب تبنِّ

ــــوى الغربي�ة، التــــي غالبًًا ما تنحاز إلى أحــــد الجانبين في 
ق�

موقــــف محايد. وعلى عكس ال
م نفســــها كوســــيط محايد، وتســــتفيد من علاقاتها 

ِ
 الصين تقدِّ

َ
الصراعات الإقليمية، فإنَّ

ا بحضورها 
ً
 من المملكة العربي�ة السعودية وإيران، وقد منح هذا الحياد -مقترِِنً

ٍ
الجيِِّدة مع كلٍّ

الاقتصادي- الصين ميزة فريدة في تسهيل الحوار بين الدول المتن�افسة.
ا، 

ً
ا أهداف سياستها الخارجية الأوسع نطاقً

ً
وتعكس إستراتيجية الوساطة الصيني�ة أيضً

 من نفــــوذ الولايات المتحدة في 
ّ

د الأقطاب، والحدّ
ِ

لــــة في تعزيز نظام عالمي متعــــدِّ
ِ
المتمثِّ
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�اء في حل الصراعات الإقليمية، إلى 
ّ
ف الصين من خلال لعِِب دورٍٍ بنّ

ُ
الشرق الأوسط8. وتهدُ

برى مسؤولة.
ُ

ها قوََّة كُ
َ
تعزيز استقرارها العالمي، وترسيخ نفسها على أنَّ

ا أكبر في السنوات الأخيرة، 
ً
وقد اكتسبت الجهود الدبلوماسية، التي بذلتها الصين، بروزً

ى في دورها كوســــيط في الاتفاق التاريخي لاســــتعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
َ
كما تجلَّ

المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران، وقد أظهر هذا النجاح إمكانات الصين كوســــيط، وبرز 
نفوذها المتن�امي في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ص الغرض من هذه الدراســــة، في إجراء دراســــة نقدية لدور الصين كوسيط في 
َ

ويتلخَّ
ـــران، مع التركيز على التحوُُّل من اســــتخدام  الصراع بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيـ
ف الدراســــة إلى تقييم مدى 

ُ
ي نهْْج أكثر جيوسياســــية. وتهدُ

ِ
الصين للقوََّة الناعمة، إلى تبنِّ

فعالية إستراتيجية الوســــاطة الصيني�ة، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وتداعياتها على 
هج الصين في 

ْ
الدين�اميكيات الدبلوماسية العالمية. وتســــعى الدراسة -من خلال تحليل نْ

جاهات الناشئة في 
ّ
حل الصراعات وتأثيرها في الشرق الأوسط- إلى المساهمة في فهْْم الاتّ

وى الصاعِِدة في تشكيل السياسة العالمية.
ُ

الدبلوماسية الدولية، ودور القُ
وتكمُُن أهمِِّية هذه الدراسة، في تن�اولها لهذا التطوُُّر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، 
وهي منطقة ذات أهمِِّية إســــتراتيجية للأمن العالمي وأسواق الطاقة، وبالتالي يصبح فهْْم 
دور الصين -مع استمرار ترسيخ وجودها على المسرح العالمي- في التوسُُّط في الصراعات 
اع السياســــات والباحثين والمراقبين الدوليين. 

ّ
الإقليمية، أرًًما بالغ الأهمِِّية بالنســــبة لصُُنّ

ر نت�ائج هذه الدراسة رؤى قيِِّمة حول تعقيدات السياسة الخارجية للصين، وإمكاناتها 
ِ
وستوفِّ

ا للدين�اميكيات المتطوِِّرة للقوََّة والدبلوماســــية في 
ً

ر منظورًًا دقيقً
ِ
كصانعة للسلام؛ مــــا يوفِّ
القرن الحادي والعشرين.

: الإطار النظري أولًاا
يتطرََّق الإطــــار النظري إلى مفهوم الوســــاطة، والقوََّة الناعمة، والجغرافيا السياســــية في 

الدبلوماسية، وذلك على النحو الآتي:

1. نظريات الوساطة في الصراعات
ل طرف 

ُ
ر نظريات الوســــاطة في الصراعات إطارًًا لفهم وحل الصراعات، من خلال تدخُّ

ِ
توفِّ

ف 
ُ

ثالث محايد. وتشــــمل هذه النظريات مجموعة من المناهج والإستراتيجيات، التي تهدُ
إلى تسهيل التواصل والتفاوض والاتفاق بين الأطراف المتن�ازعة. وتتن�اول السطور التالية 

هُُج الأساسية في الوساطة في الصراعات:
ُ
بعض النُ

ز على تحديــــد ومعالجة المصالح 
ِ

أ. النهــــج العلائقي القائم علــــى المصالح، والذي يركِّ
د هذا النهج على أهمِِّية بن�اء العلاقات، 

ِ
نة9. ويؤكِّ

َلَ
 من مواقفهم المُُع

الًا
الأساسية للأطراف، بد

وإيجاد حلول مفيدة للطرفين تلبِِّي احتي�اجات جميع المشاركين.
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ف إلى تغيير طريقــــة إدراك الأطراف وتفاعلهم مع 
ُ

ب. نهْْج الوســــاطة التحويلية، ويهدُ
ل؛ ما 

َدَ
بعضهم البعض. ويســــعى هذا النهج إلى تمكين الأفراد وتشــــجيع الاعتراف المُُتب�ا

 الصراع10.
ِ

ي إلى تحوُُّلٍٍ في علاقتهم، وحلِّ
ِ

يؤدِّ
ز على دورٍٍ حول الروايات المسرودة في الصراعات؛ ما 

ِ
ج. نهْْج الوساطة الســــرْْدية، ويركِّ

 الصراعات تنشأ من تضارُُب الروايات11. ويساعد الوُُسطاء الأطراف على إعادة 
َ

يُُشير إلى أنَّ
صياغة رواياتهم، وفهْْم وجهات نظر بعضهم البعض، والمشاركة في بن�اء سرْْد جديد يعترف 

بالجانبين12.
ا باســــم التفــــاوض المُُربِِح للجانبين- وهو 

ً
د. نهْْج التفاوض التكاملي -والمعروف أيضً

رضي جميع الأطراف، وترقى لمصالحهم. ويُُشجِِّع هذا 
ُ

إستراتيجية تسعى إلى إيجاد حلول تُ
ق لتحقيق نت�ائج مفيدة للجميع13.

الّا
النهج على حل المشكلات بشكل تعاوني، والتفكير الخ

هُُج في ســــياق الدبلوماســــية الدولية لفهم الكيفية، التي يتعامل 
ُ
ويمكن تطبيق هذه النُ

دة، كما هو الحال مع وساطة الصين في 
َ

بها الوُُسطاء مع الصراعات الجيوسياســــية المعقَّ
ف الوُُسطاء من خلال استخدام إستراتيجيات الوساطة 

ُ
الصراع الســــعودي-الإيراني، ويهدُ

مية.
ْ
المختلفة، إلى تضييق هوََّة الخلافات، وتعزيز الحوار، وتشجيع الحلول السِِلْ

2. القوََّة الناعمة والجغرافيا السياسية في الدبلوماسية
 مفهوما القوََّة الناعمة والجغرافيا السياسية مفهومين حاسمين في عالم الدبلوماسية، 

ُ
دَُّعَ يُُ

ران على الكيفية، التي تتفاعل بها الدول، والطريقة التي ترسِِّــــخ بها الدول من نفوذها 
ِ
ويؤثِّ

درة 
ُ

على المسرح العالمي. ويعني مصطلح »القوََّة الناعمة«، الذي صاغه جوزيف ناي، القُ
على الجذب والضمّّ دون الإكراه أو اســــتخدام القوََّة كوسيلة للإقناع14. وتنبثق القوََّة الناعمة 
مه السياسية، وسياساته الخارجية، والتي من شأنها أن تعمل على توليد  من ثقافة البلد، وقَِِيَ
م القوََّة الناعمة في الدبلوماسية، 

َدَ
ستخ

ُ
النوايا الحسنة، وتعزيز التعاون الدولي. وغالبًًا ما تُ

من خلال التب�ادلات الثقافيــــة، والبرامج التعليمية، ومبادرات الدبلوماســــية العامََّة؛ لبن�اء 
تصوُُّرات وعلاقات إيجابي�ة تسهِِّل تحقيق أهداف السياسة الخارجية15.

ر بها العوامل 
ِ
ومن ناحية أخرى، تشــــمل الجغرافيا السياسية دراســــة الكيفية، التي تؤثِّ

الجغرافيــــة -مثل الموقع والموارد والتضاريس- على القرارات السياســــية، ودين�اميكيات 
السُُــــلطة. وفي الدبلوماســــية، تلعــــب الجغرافيا السياســــية دورًًا حاســــمًًا في تشــــكيل 
الإستراتيجيات والإجراءات، إذ تسعى الدول إلى حماية مصالحها، وتأمين الموارد، وممارسة 
ز العوامل الجيوسياســــية 

ِ
حفِّ

ُ
النفوذ في المناطق ذات الأهمِِّية الإســــتراتيجية16. وغالبًًا ما تُ

اندلاع الصراعات والمفاوضات، وعملية إنشــــاء التحالفات، فــــي الوقت الذي تنخرط فيه 
دة بين القوََّة والأمن والطموحات الإقليمية.

َ
الدول في التفاعلات المعقَّ

ى التفاعل بين القوََّة الناعمة والجغرافيا السياســــية في الدبلوماسية الحديث�ة، إذ 
َ
ويتجلَّ

تســــتخدم الدول مزيجًًا من التأثير الثقافي والمواقع الإستراتيجية لتعزيز مصالحها. وعلى 
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سبي�ل المثال، تكشف »مبادرة الحزام والطريق« الصيني�ة استخدام بكين للقوََّة الناعمة، من 
خلال التنمية الاقتصادية، والتب�ادلات الثقافية، في حين تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق 

أهداف جيوسياسية، من خلال توسيع بصمتها الإستراتيجية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.

3. إستراتيجية الوساطة الصيني�ة في هذا السياق
ا بإســــتراتيجية الوساطة 

ً
 وثيقً

الًا
صِِل مفاهيم القوََّة الناعمة والجغرافيا السياســــية اتصا

ّ
تّت

 في دورها كوســــيط في الصراع الســــعودي-الإيراني. وينبثق النهج الذي 
ً

الصيني�ة، خاصََّةً
�اه الصين في التعامل مع الوســــاطة، من عُُمق أهداف سياستها الخارجية الأوسع، التي 

ّ
تتبنّ

تسعى إلى إيجاد التوازن بين ميلها للقوََّة الناعمة وطموحاتها الجيوسياسية17.
ى قوََّة الصين الناعمة، في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تقديم نفسها كوسيط 

َ
وتتجلَّ

ف الصين مــــن خلال تعزيز ثقافتها 
ُ

ة الأطــــراف، وتهدُ
َ
محايد يحترم ســــيادة ومصالح كافَّ

مي، إلى بن�اء الثقة 
ْ
وطرْْح نموذج التنمية الاقتصادية ومبادئ عدم التدخل والتعايُُش السِِــــلْ

سَِِّيَــــر نهْْج القوََّة الناعمة على الصين دخولها في  والمصداقية بين دول الشرق الأوسط، ويُُ
نها من العمل كوسيط في صراعات، مثل الصراع 

ِ
المشهد الدبلوماسي في المنطقة؛ ما يمكِّ

السعودي-الإيراني.
 

ُ
دَُّعَ ر إستراتيجية الوساطة الصيني�ة بمصالحها الجيوسياسية، ويُُ

َ
وفي الوقت نفسه، تت�أثَّ

الشرق الأوسط منطقة حيوية لأمن الطاقة في الصين، ونجاح »مبادرة الحزام والطريق«18. 
وتسعى الصين من خلال التوسُُّط في الصراعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى حماية 
 علــــى ذلك، تتوافق جهود 

ً
مصالحهــــا الاقتصادية، وتعزيز حضورها الإســــتراتيجي. وعلاوةً

ع نفسها كقوََّة عالمية 
ْ

ل في وضْ
ِ
الوســــاطة التي تب�ذلها الصين، مع هدفها الأوســــع المتمثِّ

برى قادرة على تشكيل الشؤون الدولية.
ُ

كُ

ا: السياق التاريخي ثانًيً
ها ارتبطت 

َ
د الوســــاطة الصيني�ة بين المملكة العربي�ة السعودية وإيران من فراغ، لكنَّ

َلَ
و

ُ
لم تُ

بسياقٍٍ تاريخي، وتطوُُّرات مهمََّة لا يمكن إغفالها. في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يأتي:

1. نظرة عامََّة على العلاقات السعودية-الإيراني�ة
لت 

ِ
كِّ

ُ
ر، التي شُ

ُ
ا من التن�افس والتوتُّ

ً
سادت علاقة المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران عقودً

 
ا

لان كلًّا
ِ
بفعل عوامل ديني�ة وأيديولوجية وجيوسياســــية، فقد تن�افست الدولتان -اللتان تمثِّ

ي والشيعي- على النفوذ والزعامة في العالمين العربي والإسلامي؛ الأمر 
ِ
من الإسلام السُُنِّ

م الانقسامات الطائفية.
ُ

ى إلى تفاقُ
َ

الذي أدَّ
وكانت الثورة الإيراني�ة من عام 1979م، التي أسََّست نظامًًا ثيوقراطيًًا شيعيًًا، نقطة تحوُُّل 
ر إلى الأيديولوجية الثورية للحكومة الإيراني�ة 

َظَ
في العلاقات السعودية-الإيراني�ة، وكان يُُن

ها تهديدات مباشرة 
َ
الجديدة ودعواتها للإطاحة بالأنظمة الملكية في منطقة الخليج، على أنَّ
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ا على ذلك، ســــعت المملكة العربي�ة السعودية 
ّ

من جانب النظام الملكي الســــعودي19، وردًّ
إلى مواجهة النفوذ الإيراني، من خلال تعزيز أوراق اعتمادها الديني�ة والسياســــية، وتشكيل 

ي�ة20.
ِ
فات مع الدول الأخرى ذات الأغلبي�ة السُُنِّ

ُ
تحالُ

 هذا التن�افس خلال الحرب الإيراني�ة-العراقية فــــي الثمانيني�ات، حيث دعمت 
َ

دََّتَ

واشــــ

خذ الصراع في 
َتَ
المملكة العربي�ة السعودية العراق كقوََّة موازِِنة لنفوذ إيران المتن�امي21، ثمََّ ا

 غير مباشر، من خلال توظيف الوكلاء، وعلى الأخصّّ في سوريا واليمن 
ً

لً
ً
العقود التالية شكً

ولبن�ان، ودعْْم كلا البلدين الفصائل المتعارِِضة.
ل، على الرغم من الجهود الدبلوماسية، 

َدَ
ت العلاقة محفوفة بالشكوك والعداء المُُتب�ا

َ
وظلَّ

م  ت التطوُُّرات الأخيرة، مثل هجوم عام 2021
َلَ
ومحاولات الحوار بين الحين والآخر. هذا وعمِِ

على منشــــآت النفط الســــعودية، الذي ألقت الريــــاض باللوم فيه على طهــــران والصراع 
ر العلاقات؛ ما جعل أيّّ احتمال للمصالحة صعبًًا22.

ُ
المستمِِرّّ في اليمن، على استمرار توتُّ

2. تطوُُّر سياسة الصين الخارجية
ســــم تطوُُّر السياســــة الخارجية للصين بتحوُُّلات كبيرة، منــــذ تأسيس جمهورية الصين 

َتَ
ا

ة، بتحالفها 
َ

رت سياســــة الصين الخارجية، بشدَّ
َ
19م. ففي البداية، تأثَّ الشعبي�ة في عام 49

الأيديولوجي مع الاتحاد السوفييتي، وتركيزها على دعْْم الحركات الشيوعية في جميع أنحاء 
ي 

ِ
َعََفَ الانقســــام الصيني-السوفييتي في الســــتيني�ات الصين، إلى تبنِّ


العالم، ومع ذلك، د

موقف أكثر استقلالية في السياسة الخارجية23.
 كبيرًًا، مع تطبيع العلاقات 

الًا
ت السياسة الخارجية للصين في السبعيني�ات تحوُُّ

َدَ
ثمََّ شهِِ

مع الولايات المتحدة24، وكان هذا التحوُُّل مدفوعًًا بعوامل إستراتيجية؛ لموازنة نفوذ الاتحاد 
الســــوفييتي، ومتابعة الحداثة الاقتصادية. وكان انفتاح الصين علــــى العالم في عهْْد دنغ 
شياو بينج، في أواخر الســــبعيني�ات وأوائل الثمانيني�ات، بمثابة تحوُُّل إضافي عن السياسة 

الخارجية الأيديولوجية نحو البراغماتي�ة والتنمية الاقتصادية25.
سمت سياسة الصين الخارجية، منذ تســــعيني�ات القرن العشرين، بإستراتيجية 

ّ
وقد اتّ

مية«، التي ترسِِّخ مفاهيم عدم المواجهة والتعاون 
ْ
مي«، أو »التنمية السِِــــلْ

ْ
»الصعود السِِلْ

د الأطراف26، وقد ســــعت الصين إلى طمأنة العالم حول نواياها الحميدة، 
ُ

الاقتصادي وتعدُّ
في الوقت الذي تشــــهد فيه قوََّتها نموًًا، مع التركيز على بن�اء الشــــراكات، ودمْْج نفسها في 

الاقتصاد العالمي.
وأصبحت السياسة الخارجية للصين في السنوات الأخيرة، وفي عهد الرئيس شي جين 
ضِِح من »مبادرة الحزام والطريق«، والمطالبات الإقليمية في بحر 

ّ
بينــــج، أكثر حزمًًا، كما يتّ

الصين الجنوبي، والجهود الرامية إلى زيادة وجودها في المؤسََّســــات الدولية. وقد دفعت 
ب�ــــاع نهْْج أكثر ثقة في تحقيق 

ِ
درات الصين الاقتصادية والعســــكرية المتن�امية بها، إلى اتِّ

ُ
قُ

برى.
ُ

مصالحها، وتأكيد دورها كقوََّة عالمية كُ
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3. التحوُُّل من القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياسية
يعكس التحوُُّل من القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياســــية في العلاقات الدولية، تغيُُّرًًا في 
الكيفية، التي تمارس بها الدول نفوذها وسعيها إلى تحقيق مصالحها على المسرح العالمي؛ 
درة أيّّ بلد على اســــتمالة 

ُ
ز على قُ

ِ
فالقوََّة الناعمة -وهو مفهوم من صياغة جوزيف ناي- تركِّ

م السياسية والسياسات الخارجية،  الآخرين واستيعابهم، من خلال الجاذبي�ة الثقافية والقَِِيَ
 من الإكراه، أو استخدام القوََّة كوسيلة للإقناع27، فهي تتمحور حول تشكيل التفضيلات، 

الًا
بد

وبن�اء التصوُُّرات الإيجابي�ة؛ لتحقيق النت�ائج المرجُُوََّة.
ز الجغرافيا السياسية على الاستخدام الإستراتيجي للعوامل الجغرافية، 

ِ
وفي المقابل، تركِّ

مثل الموقع والموارد والتضاريس؛ لاكتساب النفوذ السياسي، وتأمين المصالح الوطني�ة28، 
فهي تنطوي على نهْْجٍٍ أكثــــر تقليدية وواقعية في العلاقات الدولية، تلعب فيه دين�اميكيات 

درات العسكرية دورًًا مركزيًًا.
ُ

القوََّة والسيطرة الإقليمية والقُ
ويمكن فهْْم التحوُُّل مــــن القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياســــية، ضمن إطار الطبيعة 
وى جديدة. وثمََّة تركيــــزٍٍ متن�امٍٍ -في الوقت الذي 

ُ
يــــات العالمية، وصعود قُ

ِ
المتغيِِّرة للتحدِّ

ا مثل الحرب الســــيبراني�ة والإرهاب 
ً

دً
ُ

ا وتعدُّ
ً

تواجه فيــــه البلدان تهديدات أمني�ة أكثر تعقيدً
يات. 

ِ
ب على هذه التحدِّ

ُ
والتن�افس على الموارد- على الإستراتيجيات الجيوسياسية؛ للتغلُّ

ا 
ّ

ى صعود دول مثل الصين وروســــيا -التي أصبحت حازِِمة جدًّ
َ

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدَّ
د التركيز على الجغرافيا السياسية29.

ُ
في الدفاع عن مصالحها الإقليمية والعالمية- إلى تجدُّ

 
ّ

لَّظَت


 الصراعات، وفي حين 
ّ

ولهذا التحوُُّل آثارٌٌ على الدبلوماســــية والتعاون الدولي وحــــلّ
 عودة ظهور الجغرافيا 

َ
 أنَّ

الّا
فات، وتعزيز النوايا الحسنة. إ

ُ
 مهمََّة لبن�اء التحالُ

ً
القوََّة الناعمة أداةً

ط الضوء على الأهمِِّية الدائمة لتحديد المواقع الإستراتيجية وسياسات 
ِ
السياسية، تســــلِّ

القوة، في تشكيل الشؤون العالمية.

ا: إستراتيجية الوساطة الصينية ثالًثً
استخدمت الصين أدواتها وأوراقها؛ من أجل إنجاح وساطتها بين السعودية وإيران، ويمكن 

توضيح ذلك، من خلال ما يأتي:

1. النهج والتكتيكات الدبلوماسية
تتميََّز إســــتراتيجية الوســــاطة الصيني�ة في الصراعات الدولية، مثل الصراع الســــعودي-

الإيراني بنهجٍٍ دبلوماســــي متميِِّز، ومجموعة من التكتيكات، التــــي تعكس مبادئ وأهداف 
ل أحد العناصر الأساسية للنهج الدبلوماسي الصيني، 

َ
سياستها الخارجية الأوســــع. وتتمثَّ

ل في الشــــؤون الداخلية للدول الأخرى30. ويسمح هذا المبدأ 
ُ

في التزامها بمبدأ عدم التدخُّ
للصين بوضع نفســــها كوسيطٍٍ محايد؛ قادر على تســــهيل الحوار بين الأطراف المتن�ازعة، 
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مية؛ 
ِ

 لها مصلحة خاصََّة في النت�ائج، وهذا الحياد أرٌٌم بالغ الأهِّ
َ

ر إليها على أنَّ
َظَ

مــــن دون أن يُُن
لكسب ثقة طرفي الصراع، ولخلق بيئ�ة مواتي�ة للتفاوض.

ل الصين 
ِ

ا نهجًًا خفيًًا من وراء الكواليس في الوســــاطة، إذ تفضِّ
ً

وتســــتخدم الصين أيضً
ب انتب�اه الرأي العام، أو الاضطلاع بدورٍٍ 

ْ
 من السعي إلى جذْ

الًا
غالبًًا الدبلوماســــية الهادئة، بد

قيادي في مبادرات السلام رفيعة المســــتوى، بل وتنخرط في مناقشات منفصلة، وتعرض 
رات، أو 

ُ
م التوتُّ

ُ
ب تفاقُ

ُ
مساعيها الحميدة لتسهيل المحادثات. ويساعد هذا النهج على تجنُّ

إثارة المقاومة من جانب الجهات الخارجية الأخرى المشاركة في الصراع.
ق بالتكتيكات، من نفوذها الاقتصادي، ومساعداتها التنموية 

َ
وتستفيد الصين فيما يتعلَّ

في عملية الوساطة31. ويمكن للصين من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية، مثل الاستثمار 
ص التجارية، تشجيع الأطراف المتن�ازِِعة على المشاركة في الحوار،  َرَ

ُ
أو المساعدات أو الفُ

 بشكل خاص 
الًا

مية32. ويكون هذا النفوذ الاقتصادي فعّّا
ْ
والسعي إلى التوصُُّل إلى حلول سِِلْ

ا ملموسًًــــا 
ً
ر ذلك حافزً

ِ
ل التنمية الاقتصادية فيهــــا أولوية، إذ يوفِّ

ِ
في المناطق، التي تــــشكِّ

للتعاون. كما تتضمََّن إستراتيجية الوساطة الصيني�ة منظورًًا طويل الأمد، منبثِِق من إدراكها 
ف عن الدبلوماسيين   بين عشية وضحاها. هذا ويُُعَرَ

ّ
لَّحَ

ُ
دة لا يمكن أن تُ

َ
 الصراعات المعقَّ

َ
أنَّ

ــــا مع مرور الوقت، وهو أرٌٌم  الصينيين بصبرهــــم ومثابرتهم، وبن�اء العلاقات والثقة تدريجي�
ضروري للوساطة الفعّّالة.

2. دور المصالح الاقتصادية والسياسية
 المصالح الاقتصادية والسياســــية أرًًما محوريًًا في إستراتيجية الوساطة الصيني�ة في 

ُ
دَُّعَ

ُ
تُ

ز الصين على المشــــاركة في جهود الوســــاطة 
ِ

الصراعــــات الدولية، فهذه المصالح لا تحفِّ
ا وجه التكتيكات والأساليب، التي تستخدمها.

ً
ل أيضً

ِ
ها تشكِّ

َ
فحسب، بل إنَّ

 في تأمين 
ً

ولدى الصين من الناحية الاقتصادية مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، خاصََّةً
ا رئيســــي للنفط 

ً
 المنطقة مورِِّدً

ُ
دَُّعَ

ُ
موارد الطاقة، وتوســــيع »مبادرة الحزام والطريق«، إذ تُ

 اســــتقرار المنطقة، هو أمــــرٌٌ بالغ الأهمِِّية لضمان إمدادات 
َ

والغاز إلى الصين. وبالتالي، فإنَّ
ف الصين من خلال جهود الوســــاطة، التــــي تب�ذلها، إلى تعزيز 

ُ
الطاقة دون انقطاع33. وتهدُ

بيئ�ة مســــتقِِرََّة تحمي مصالحها في مجال الطاقة، وتســــهيل تنفيذ مشاريع البني�ة التحتي�ة 
ع نفسها 

ْ
ا، من خلال وضْ

ً
والاستثمار في »مبادرة الحزام والطريق«. كما تسعى الصين أيضً

ب المزيد من 
ْ

وة عالمية مســــؤولة وقادرة على جذْ
َ

كوســــيط للسلام، إلى تعزيز سُُمعتها كقَّ
ص الاستثمار. َرَ

ُ
الشراكات الاقتصادية وفُ

ومن الناحية السياسية، تتوافق جهود الوساطة الصيني�ة مع أهداف سياستها الخارجية 
وى 

ُ
 من نفوذ القُ

ّ
د الأقطاب، والحــــدّ

ِ
لة في تعزيز نظــــام عالمي متعدِّ

ِ
ا؛ المتمثِّ

ً
الأوســــع نطاقً

 الولايات المتحدة- في الشرق الأوسط. ويمكن للصين من خلال التوسُُّط 
ً

الغربي�ة -خاصََّةً
الناجح في الصراعات، أن تنمِِّي من حضورها السياســــي، وترسِِّــــخ نفسها كلاعب رئيسي 
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ز نفوذها الدبلوماســــي، ومكانتها في المحافل 
ِ
في الشــــؤون الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزِّ

الدولية.
ل جزءًًا من إستراتيجيتها 

ِ
 جهود الوساطة، التي تب�ذلها الصين، تشكِّ

َ
 عن ذلك، فإنَّ

الًا
وفض

الرامية إلى إبراز القوََّة الناعمة، وبن�اء الشراكات الإستراتيجية. هذا ويمكن للصين من خلال 
المساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تنمية حُُسن النوايا، وتعزيز علاقاتها 

مع دول المنطقة، التي تحمل أهمِِّية على الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي.

3. مقارنات مع جهود الوساطة السابقة
يمكن مقارنة جهود الوساطة، التي تب�ذلها الصين في الصراعات، بجهود الوساطة السابقة، 

ة جوانب رئيسية.
َ

التي بذلتها جِِهات فاعِِلة أخرى، في عدَّ
ى نهجًًا أكثر مباشرة ووضوحًًا 

َ
وى الغربي�ة، التي غالبًًا ما تتبنَّ

ُ
ا للقُ

ً
أ. النهج والأسلوب: خلافً

م. وقد يلجأ الوُُسطاء 
ُ
ظ والتكتُّ

ُ
سِِم بالتحفُّ

ّ
 الأسلوب الصيني يتّ

َ
في التعامل مع الوساطة، فإنَّ

الغربيون، مثل الولايــــات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلى الدبلوماســــية العامََّة، أو الإدلاء 
ل الصين الدبلوماسية 

ِ
بتصريحات قوية، أو فرْْض شروط للمفاوضات34. وفي المقابل، تفضِّ

ب إصدار الإنذارات أو الضغوط 
ُ
الهادئة، مع التركيز على المفاوضات خلف الكواليس، وتجنُّ

العلني�ة.
ل في الشؤون الداخلية 

ُ
ب. المبادئ: تسترشد جهود الوساطة الصيني�ة بمبدأ عدم التدخُّ

للبلدان الأخرى، ويتن�افى هذا المبدأ مع بعض جهود الوساطة، التي يقودها الغرب، التي قد 
م أو حلول خارجية على الأطراف  ها تحمل أجندة خفية، أو تحاول فرْْض قَِِيَ

َ
ر إليها على أنَّ

َظَ
يُُن

ا واحترامًًا لسيادة الدول المعني�ة.
ً

ه أكثر حيادً
َ
ر إلى أسلوب الصين على أنَّ

َظَ
المتن�ازِِعة، ويُُن

ج. النفــــوذ الاقتصادي: غالبًًا ما تســــتخدم الصيــــن قوََّتها الاقتصاديــــة كأداة في جهود 
الوســــاطة، فيمكن للصيــــن من خلال تقديم الحوافــــز الاقتصادية، مثل الاســــتثمارات أو 
ص التجارية، تشــــجيع الأطــــراف المتصارِِعة على الجلوس إلــــى طاولة المفاوضات.  َرََفَ


ال

 بالجهود 
ً

 مميََّزة لإستراتيجية الوساطة الصيني�ة، مقارنةً
ً

ل هذا النفوذ الاقتصادي سِِمةً
ِ
ويشكِّ

الدبلوماسية التقليدية، التي قد تعتمد بشكل أكبر على الضغط السياسي، أو العسكري.
درِِك 

ُ
د. المنظور طويل الأمد: تتميََّز جهود الوســــاطة الصيني�ة بمنظور طويل الأمد، إذ تُ

ها، وهذا يتن�اقض مع بعض جهود الوســــاطة 
ِ
ا وصبرًًا لحلِّ

ً
ب وقتً

َ
دة تتطلَّ

َ
 الصراعات المعقَّ

َ
أنَّ

 استدامة للصراعات.
ّ

السابقة، التي ربما سعت إلى إيجاد حلول أسرع، لكن أقلّ
 ثمََّة اختلاف في السياق الجيوسياسي لجهود 

َ
ه. السياق الجيوسياسي: يمكن القول إنَّ

ل مشاركة الصين في الوســــاطة، من منطلق كونها قوََّة عالمية 
ِ
الوساطة الصيني�ة، إذ تشكِّ

ي 
ِ

صاعدة، جزءًًا من إســــتراتيجيتها الأوســــع لتأكيــــد نفوذها على الســــاحة الدولية، وتحدِّ
وى الغربي�ة. وهذا يتن�اقض مع جهود الوســــاطة الســــابقة، التي رُُبََّما 

ُ
الهيمنة التقليدية للقُ
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وى الراسِِخة في الحفاظ على نفوذها في مناطق 
ُ

كانت مدفوعة بالمصالح الإستراتيجية للقُ
معيََّن�ة.

و. النتيجة والأثر: لا تزال نت�ائج جهود الوســــاطة الصيني�ة في طور التطوُُّر، ويبقى أن نرى 
 نت�ائج جهود الوســــاطة السابقة، التي 

َ
مدى فعاليتها على المدى الطويل. ويمكن القول إنَّ

بذلتها جهات فاعِِلة أخرى، قد جاءت مختلطة، إذ أســــفر بعضها عن اتفاقيات سلام دائمة، 
 دائم35. ويعتمد نجاح الصين في الوســــاطة، 

ٍ
بينما فشــــل البعض الآخر في التوصُُّل إلى حلٍّ

درتها 
ُ

دة للصراعات، التي تنخرط فيها، وقُ
َ

درتها على الإبحار عبر الدين�اميكيات المعقَّ
ُ

على قُ
على تقديم حلول مقبولة لجميع الأطراف المعني�ة.

ا: الآثار على الاستقرار الإقليمي رابًعً
كان للوساطة الصيني�ة تأثيرات جوهرية على التفاعلات الإقليمية، ويمكن تن�اول ذلك، من 

خلال ما يأتي:

1. الآثار قصيرة وبعيدة المدى
لجهود الوساطة الصيني�ة في الصراعات آثارٌٌ قصيرة وطويلة المدى على الاستقرار الإقليمي، 
ع 

ْ
رات، ونْم

ُ
ففي الأمد القريب يمكن أن تســــاعد مشاركة الصين كوســــيط في تهدئة التوتُّ

تصعيد الصراعات. ويمكن للصين من خلال توفير منصََّــــة محايدة للحوار والمفاوضات، 
ل من احتمالات اندلاع أعمال عُُنف فورية، 

ِ
تسهيل التواصل بين الأطراف المتن�ازِِعة؛ ما يقلِّ

ر 
ِ
ت لإطلاق النار، أو اتفاقيات توفِّ

َ
ف مؤقَّ

ْ
ي ذلك إلى وقْ

ِ
أو صراع عســــكري. كما يمكن أن يؤدِّ

الإغاثة الفورية للمنطقة، وتمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.
صها  َرَ

ُ
ــــع به الصين، وفُ

ت�
ز النفوذ الاقتصادي، الذي تتم

ِ
 على ذلك، يمكــــن أن يحفِّ

ً
وعلاوةً

ي إلى اتفاقيات 
ِ

الاســــتثمارية، الأطراف المتصارِِعة على الانخراط في المفاوضات؛ ما يؤدِّ
قصيرة الأجل تعمل على اســــتقرار الوضع، كما تعمل هذه الحوافــــز الاقتصادية على تعزيز 
 جاذبي�ة بســــبب التكاليف الاقتصادية 

ّ
ل، ما يجعل الصراع أقلّ

َدَ
الشــــعور بالاعتماد المُُتب�ا

لة. المُُحتَمَ
 

ِ
ســــهِِم في حلِّ

ُ
وعلــــى المدى الطويل، يمكن للوســــاطة الناجحة من جانب الصين، أن تُ

القضايا العميقة، وإرساء السلام الدائم في المنطقة. كما يمكن للصين، من خلال معالجة 
الأسباب الجذرية للصراعات، وتسهيل الاتفاقيات المقبولة لجميع الأطراف، أن تساعد في 
ي إلى زيادة التعاون 

ِ
بن�اء الأســــاس للاستقرار على المدى الطويل، وهو ما من شــــأنه أن يؤدِّ

ز الاستقرار بشكل أكبر.
ِ
والتكامل بين دول المنطقة؛ ما يعزِّ

 الدور النشِِــــط، الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والاستقرار، 
َ

 على ذلك، فإنَّ
ً

وعلاوةً
وى الخارجية؛ ما 

ُ
قادرٌٌ على إعادة تشــــكيل دين�اميكيات القوََّة الإقليمية، والحــــد من نفوذ القُ
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ا، ومن شأن ذلك أن يُُهيِِّئ بيئ�ة أكثر ملامءة 
ً
د الأقطاب أكثر توازنً

ِ
ي إلى نظامٍٍ إقليمي متعدِّ

ِ
يؤدِّ

يات الأخرى، مثل التنمية الاقتصادية، والحوكمة، والأمن البشري.
ِ

ي للتحدِّ
ِ

للتصدِّ
ومع ذلك، تعتمد الآثار طويلة المدى لجهود الوســــاطة الصيني�ة، على مدى فعاليتها في 
ي هذه الحلول ودعمها، 

ِ
امة واســــتعداد الجهات الفاعلة الإقليمية، لتبنِّ

َدَ
تحقيق حلول مُُست

ا، بالسياق الجيوسياسي الأوســــع، والمصالح المتطوِِّرة للصين 
ً

ر هذه الآثار، أيضً
َ
وســــتت�أثَّ

وى العالمية الأخرى في المنطقة.
ُ

والقُ

2. الآثار على الدول المجاورة
من الممكن أن يكون لجهود الوســــاطة الصيني�ة أثرٌٌ كبير على الدول المجاورة في الشــــرق 
رات الإقليمية؛ الأمر 

ُ
ي إلى الحد من التوتُّ

ِ
، يمكن للوســــاطة الناجحة أن تؤدِّ

الًا
الأوسط؛ فأو

ي انخفاض 
ِ

الذي يمكن أن يكون له أثرٌٌ على اســــتقرار البلدان المجاورة، ومن الممكن أن يؤدِّ
قات اللاجئين، أو العُُنف 

ُ
رات إلى تقليل احتمالات حدوث آثار غير مباشــــرة، مثل تدفُّ

ُ
التوتُّ

ا 
ً
عبر الحدود، أو انتشــــار الأيديولوجيات المتطرِِّفة36، وهذا من شأنه أن يخلق بيئ�ة أكثر أنًم

يــــات، التي تواجهها في مجالي التنمية 
ِ

للبلدان المجاورة؛ ما يســــمح لها بالتركيز على التحدِّ
والحوكمة.

وى في المنطقة، إذ يمكن 
ُ

ن القُ
ُ
ر على تــــوازُ

ِ
ثانيًً�ا، يمكن لجهود الوســــاطة الصيني�ة أن تؤثِّ

للصين من خلال العمل كوســــيط، أن تزيد من حضورهــــا، وأن تبني علاقات أقوى مع دول 
الشــــرق الأوسط، وهذا من شــــأنه أن يغيِِّر دين�اميكيات القوََّة التقليدية، التي هيمنت عليها 
برى، مثل المملكة العربي�ة السعودية وإيران. وقد تسعى 

ُ
وى الغربي�ة والدول الإقليمية الكُ

ُ
القُ

الدول المجاورة إلى الانضمام إلى الصين؛ للاســــتفادة من دعمها الاقتصادي والدبلوماسي؛ 
ي إلى تحوُُّلٍٍ في التحالفات والشراكات.

ِ
ما يؤدِّ

ا، قد يكون لتركيز الصين على التنمية الاقتصادية كجزءٍٍ من إســــتراتيجية الوساطة، 
ً
ثالثً

ا، ومــــن الممكن أن تعمل 
ً

التي تنتهجها، آثــــارٌٌ جانبي�ة إيجابي�ة على البلــــدان المجاورة أيضً
الاســــتثمارات في مجالات البنى التحتي�ة والطاقة والتجارة، على تعزيز الاتصال الإقليمي، 
ص التجارية  َرَ

ُ
والتكامل الاقتصادي؛ ما يعود بالنفع على البلدان المجاورة، من خلال زيادة الفُ

والنمو الاقتصادي37.

ب�ة على دين�اميكيات القوََّة العالمية
ِ
3. الآثار المترتِّ

ولجهود الوســــاطة، التي تب�ذلها الصين، آثارٌٌ كبيــــرة على دين�اميكيات القــــوََّة العالمية، إذ 
ى الصين من خلال الانخراط بنشاط في حل الصراعات في الشرق الأوسط، الهيمنة 

َ
تتحدَّ

 الولايات المتحــــدة- في المنطقة، ويعكس هذا التحوُُّل 
ً

وى الغربي�ة -خاصََّةً
ُ

التقليدية للقُ
وى متعددة، بما في ذلك الصين، نفوذها 

ُ
د الأقطاب، تمارس فيه قُ

ِ
الأوسع نظامًًا عالميًًا متعدِّ

على المسرح العالمي.
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ويمكن لوســــاطة الصين الناجحة، أن تعمل على تعزيز مكانتهــــا العالمية، ومصداقيتها 
�اء في السلام والأمن الدوليين، وهذا 

ّ
درتها على المساهمة بشكل بنّ

ُ
الدبلوماسية، وإظهار قُ

ز موقف الصين في المنت�ديات والمفاوضات الدولية، ويزيد من نفوذها في 
ِ
من شأنه أن يعزِّ

تشكيل قواعد ومعايير النظام الدولي.
ز على الحياد 

ِ
�اه الصين في الوساطة، والذي يركِّ

ّ
م النهج، الذي تتبنّ

ِ
 على ذلك، يقدِّ

ً
وعلاوةً

وى 
ُ

ل المرتبطة غالبًًا بالقُ
ُ

 لأساليب التدخُّ
الًا

ل، نموذجًًا بدي
ُ

والتنمية الاقتصادية وعدم التدخُّ
ل الخارجي 

ُ
الغربي�ة38. ومن الممكن أن يروق هذا النهج للدول، التي تشــــعر بالقلق من التدخُّ

فات والشراكات 
ُ
ي إلى إعادة تنظيم التحالُ

ِ
في شــــؤونها الداخلية؛ وهو ما من شــــأنه أن يؤدِّ

لصالح الصين.
ا على منافستها الإستراتيجية 

ً
ولمشاركة الصين المتزايدة في الشرق الأوســــط آثارٌٌ أيضً

مع الولايات المتحدة، إذ تزيد -في الوقت الذي تســــعى فيه الصين إلى توسيع وجودها في 
المنطقة التي كانت ســــاحة تقليدية لمصالح الولايات المتحدة- المنافسة الجيوسياسية 
 هذه المنافســــة إلى ما هو أبعد من الشــــرق الأوسط إلى 

ّ
دَّتَ


بين القوََّتين، ومن الممكن أن تم

مناطق أخرى؛ ما يعيد تشكيل دين�اميكيات القوََّة العالمية بشكل أكبر.
قة 

ِ
يات المتعلِّ

ِ
 صعود الصين كوسيط وقوََّة عالمية، يأتي مع حزمة من التحدِّ

َ
ومع ذلك، فإنَّ

دة، وإدارة علاقاتها 
َ

بذلك، فسوف تحتاج الصين إلى التعامل مع السياسات الإقليمية المعقَّ
وى الأخرى، ومعالجة المخاوف بشأن نواياها واستدامة جهود الوساطة، التي تب�ذلها. 

ُ
مع القُ

درتها على موازنة 
ُ

ويعتمد مدى تأثير وساطة الصين على دين�اميكيات القوََّة العالمية، على قُ
مصالحها مع مصالح المجتمع الدولي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

ا: احتمالات النجاح أو الفشل خامًسً
ع إطار جديد للتفاعلات بين السعودية وإيران، وتأثيرها 

ْ
مع أهمِِّية الوساطة الصيني�ة في وضْ

ها محــــل اختب�ار مهم. 
َ
على التفــــاعلات الدولية المرتبطة بالمنطقة على نطاقٍٍ اوســــع، فإنَّ

ويمكن توضيح احتمالات هذا التأثير،ـ على النحو الآتي:

1. العوامل المساهمة في النجاح
ة عوامل:

َ
ويعتمد نجاح جهود الوساطة الصيني�ة على عدَّ

درة الصين على الحفاظ على موقف محايد مع مســــاعيها 
ُ

 قُ
ُ

دَُّعَ
ُ

أ. الحياد والمصداقية: تُ
ر إليها كوسيطٍٍ ذي مصداقية من جانب جميع الأطراف، أرٌٌم بالغ الأهمِِّية، وهو الأمر 

َظَ
لكي يُُن

ا يحترم ســــيادة ومصالح الأطراف المتصارِِعة، دون تفضيل طرف 
ً
ب نهجًًا متوازنً

َ
الذي يتطلَّ

على آخر.
ل الوجود الاقتصــــادي للصين في المنطقة، من 

ِ
ب. النفوذ الاقتصادي: يمكــــن أن يشكِّ

ا قويًًا للأطراف للمشاركة في الحوار، 
ً
خلال مشــــاريع التجارة والاســــتثمار والتنمية، حافزً
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 للتعاون 
ٌ

والتوصُُّل إلى اتفاقيات، إذ يمكن أن تشجِِّع العهود بتقديم المنافع الاقتصادية سُُبُُلٌ
والتسوية39.

ل فعالية الجهود الدبلوماســــية، التي تب�ذلها الصين، بما 
ِ
ج. المهارة الدبلوماســــية: تشكِّ

درتها على فهْْم تعقيدات الصراع وبن�اء الثقة مع الأطراف وتســــهيل المفاوضات 
ُ

في ذلك قُ
البن�اءة، المفتاح لنجاح وساطتها.

وى الإقليمية الأخرى والمجتمع الدولي، 
ُ

د. الدعم الإقليمي والدولي: يمكن للدعم من القُ
ر التعاون مع الجهات 

ِ
ز من شرعية وآثار جهود الوســــاطة الصيني�ة، كما يمكن أن يوفِّ

ِ
أن يعزِّ

الفاعلة الأخرى موارد ووجهات نظر إضافية لعملية الوساطة.
ب الوساطة الناجحة في كثيرٍٍ من الأحيان مشاركة ومتابعة 

َ
ه. الالتزام طويل الأجل: تتطلَّ

 استعداد الصين 
ُ

دَُّعَ مُُستدامة؛ لضمان تنفيذ الاتفاقيات، ومعالجة القضايا الأساسية40، ويُُ
للالتزام بعملية بن�اء السلام الطويلة الأجل، أرٌٌم ضروري لتحقيق النجاح الدائم.

درة الوساطة الصيني�ة على معالجة الأسباب 
ُ

 من شأن قُ
َ

و. معالجة الأسباب الجذرية: إنَّ
د مدى نجاحها 

ِ
 من التركيز فقط على الحلــــول قصيرة الأجل، أن تحدِّ

الًا
الجذرية للصراع، بد

ن 
ُ
رات الطائفية، واختلال توازُ

ُ
على المدى الطويل، ويشــــمل ذلك معالجة قضايا مثل التوتُّ

وى، والمنافسات الإقليمية.
ُ

القُ

يات المحتمََلة
ِ
2. العقبات والتحدِّ

يات المحتملة، ومنها:
ِ

تواجه جهود الوساطة الصيني�ة العديد من العقبات والتحدِّ
ل طبيعة التن�افس الســــعودي-الإيراني الراسِِــــخ وطويل الأمد، 

ِ
ر: تشكِّ

ِ
أ. العداء المتجذِّ

يًًا كبيرًًا لجهود الوســــاطة، 
ِ

الذي تحرِِّكه عوامــــل ديني�ة وأيديولوجية وجيوسياســــية، تحدِّ
ر، الوقت والمشاركة المستمِِرََّة.

ِ
ب على انعدام الثقة والعداء المتجذِّ

ُ
ب التغلُّ

َ
ويتطلَّ

دة في الشــــرق 
َ

ب. الدين�اميكيــــات الإقليمية: يمكــــن للدين�اميكيــــات الإقليمية المعقَّ
د جهود الوساطة، وبالتالي 

ِ
دة، أن تعقِّ

ِ
الأوسط، إلى جانب وجود جهات فاعِِلة ومصالح متعدِّ

ــــوى الإقليمية المختلفة ومعالجة مخاوفها، ليس بالأمر 
ق�

 تحقيق التوازن بين مصالح ال
َ

فإنَّ
السهل.

ل القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة وروســــيا، 
ُ

ج. التأثيرات الخارجية: يمكن لتدخُّ
وى مصالح 

ُ
ر على فعالية الوساطة الصيني�ة، وقد يكون لهذه القُ

َ
في الشــــرق الأوسط، أن يؤثَّ

ر على رغبة الأطراف المتن�ازعة في المشاركة في المفاوضات.
ِ
وأجندات متن�افِِسة؛ ما قد يؤثِّ

يًًا 
ِ

ل تحدِّ
ِ
 ضمان تنفيذه وإنفاذه يمثِّ

َ
وصََّل إلى اتفاق، فإنَّ

َتَ
د. التنفيــــذ والإنفاذ: حتى إن لم يُُ

ق من اســــتدامة اتفاقيات 
ُ

كبيــــرًًا، ويقوِِّض الافتقار إلى آلية قويــــة لرصد الامتث�ال والتحقُّ
السلام.

3. تحليل السين�اريوهات
لة لجهود الوســــاطة   مفيدة لاستكشــــاف النت�ائج المُُحتَمَ

ً
 تحليل الســــين�اريوهات أداةً

ُ
دَُّعَ يُُ

الصيني�ة في الصراع السعودي-الإيراني، ويمكن من خلال النظر في سين�اريوهات مختلفة، 
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لون نطاق الاحتمالات بشكل أفضل، والاستعداد لمختلف 
ِ
اع السياسات والمحلِّ

ّ
أن يفهم صُُنّ

الاحتمالات.
ســــفِِر الوســــاطة الصيني�ة في هذا 

ُ
الســــين�اريو الأول: الوســــاطة الناجحــــة: يمكن أن تُ

السين�اريو، عن التوصُُّل إلى اتفاقٍٍ ناجح بين المملكة العربي�ة السعودية وإيران. وقد تتن�اول 
الاتفاقية قضايا رئيســــية، مثل المخاوف الأمني�ة، والنفوذ الإقليمي، والتعاون الاقتصادي. 
وقد يُُسهِِم موقف الصين المحايد وحوافزها الاقتصادية في بن�اء الثقة وتسهيل الحوار، كما 

ز الوساطة الناجحة مكانة الصين العالمية، وتسهم في الاستقرار الإقليمي.
ِ
يمكن أن تعزِّ

سفِِر الوساطة الصيني�ة عن اتفاقٍٍ جزئي يعمل على 
ُ

السين�اريو الثاني: النجاح الجزئي: قد تُ
 القضايا الأساســــية بشكلٍٍ كامل، وقد يتضمََّن الاتفاق تدابير 

ّ
ه لا يحِِلّ

َ
رات، لكنَّ

ُ
تهدئة التوتُّ

ق 
ِ

 هذا السين�اريو لا يحقِّ
َ

دة. وعلى الرغم من أنَّ
َ

ا في مجالات محدَّ
ً

ا محدودً
ً
لبن�اء الثقة أو تعاونً

ل من مخاطر الصراع، ويفتح الباب لمزيد من المفاوضات في 
ِ
ه يقلِّ

َ
 أنَّ

الّا
السلام الشــــامل، إ

المستقبل.
الســــين�اريو الثالث: الجمود: قد صِِتل جهود الصين المبذولة في عملية الوســــاطة إلى 
طريقٍٍ مســــدود، مع عدم رغبة المملكة العربي�ة السعودية أو إيران في تقديم تن�ازلات كبيرة، 
عيق التقدم. وفي هذا الســــين�اريو، يصبح دور 

ُ
ــــرات الخارجية تُ

ث
ر والمؤ�

ِ
فالتن�افس المتجذِّ

ا كما هو دون تغيير.
ً

الصين كوسيط محدود، ويظل الوضع الراهن في المنطقة جادًم
السين�اريو الرابع: تصعيد الصراع: في هذا السين�اريو، تفشل جهود الوساطة، وتتصاعد 
ــــرات بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران إلى صراعٍٍ أكثر مباشــــرة. وقد ينجُُم هذا 

ت�
التو

السين�اريو عن انهيار المفاوضات، أو الاســــتفزازات الخارجية، أو الضغوط الداخلية، ومن 
ف عواقِِب كبيرة على الاستقرار الإقليمي، والأمن العالمي؛ الأمر 

ِ
شأن تصعيد الصراع أن يخلِّ

الذي قد يقوِِّض موقف الصين كوسيط.
ص مختلفة لجهود  َرَ

ُ
يات وفُ

ِ
ط كل سين�اريو من السين�اريوهات تلك الضوء على تحدِّ

ِ
ويسلِّ

ب�اع نهٍٍج دقيق وقابل للتكيُُّف، لحل الصراعات في 
ِ
د على أهمِِّية اتِّ

ِ
الوســــاطة الصيني�ة، ويؤكِّ

الشرق الأوسط.

ا: التكاليف بالنسبة للصين سادًسً
ب على الوساطة الصيني�ة تكلفة واسعة النطاق على الصين، ويمكن توضيح ذلك، 

َ
قد يترتَّ

من خلال العناصر الآتي�ة:

1. التكاليف الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية
تنطوي جهود الوساطة الصيني�ة على تكاليف اقتصادية وسياسية وإستراتيجية مختلفة:

ب جهود الوســــاطة الصيني�ة استثمارات مالية كبيرة، 
َ
أ. التكاليف الاقتصادية: قد تتطلَّ

ظ السلام، أو المســــاعدات الإنساني�ة، أو جهود إعادة الإعمار 
ْ

بما في ذلك تمويل بعثات حفْ
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في ســــين�اريوهات ما بعد الصراع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصالح الصين الاقتصادية 
في المنطقة، مثل إمدادات الطاقة ومشــــاريع البني�ة التحتي�ة، أن تتعرََّض للخطر إذا فشلت 

ت إلى مزيد من عدم الاستقرار.
َ

جهود الوساطة وأدَّ
ا سياسية، فالفشل 

ً
ب. التكاليف السياسية: تحمل مشاركة الصين في الوساطة تكاليفً

 من شــــأنه أن يُُلحِِق الضرر بسُُمعة الصين باعتب�ارها وسيطٌٌ جدير بالثقة 
ّ

في التوصُُّل إلى حلّ
 على ذلك، يتعيََّن على الصين أن تعمل على موازنة علاقاتها مع مختلف 

ً
وقوََّة عالمية. وعلاوةً

ي إلى تداعيات دبلوماســــية، 
ِ

 تفضيل طرف على آخر قد يؤدِّ
َ

البلدان في المنطقة بعناية، لأنَّ
ويُُضِِرّّ بمصالحها في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

ج. التكاليف الإســــتراتيجية: قد يُُســــفِِر تورط الصين في صراعات الشرق الأوسط، عن 
ي 

ِ
دة وصراعات على السُُــــلطة؛ الأمــــر الذي قد يؤدِّ

َ
وقوعها فــــي دين�اميكيات إقليمية معقَّ

إلى تحويل الانتب�اه والموارد عن أولويات إســــتراتيجية أخــــرى. وبالإضافة إلى ذلك، تخاطِِر 
برى أخــــرى، مثل الولايات المتحدة أو روســــيا، 

ُ
وى كُ

ُ
الصيــــن بالانجرار إلــــى صراعات مع قُ

رات الجيوسياســــية 
ُ
ي هذا إلى زيادة التوتُّ

ِ
التي لها مصالحها الخاصََّة في المنطقة، وقد يؤدِّ

مي.
ْ
يات، التي تواجه سعي الصين إلى البروز السِِلْ

ِ
والتحدِّ

2. مخاطر التورُُّط في صراعات الشرق الأوسط
قد ينطوي تورُُّط الصين في صراعات الشرق الأوسط، مثل التوسُُّط في الصراع السعودي-

ة:
َ

الإيراني، على مخاطر عدَّ
، من صورتها 

ّ
وه فشل الصين في التوسُُّــــط الناجح لإيجاد حلّ

ِ
أ. مََسْْ الســــمعة: فقد يُُشِّ

ر هذا على 
ِ
كوســــيطٍٍ عالمي فعّّال، ويقوِِّض مصداقيتها في الدبلوماســــية الدولية، وقد يؤثِّ

�اء في صراعات أخرى وقضايا عالمية.
ّ
درة الصين على لعِِب دور بنّ

ُ
قُ

دة ذات منافسات 
َ

 الشرق الأوسط منطقة معقَّ
ُ

دَُّعَ ب. التورُُّط في المنافسات الإقليمية: يُُ
 الصين تخاطِِر بالانجرار إلى هذه المنافسات؛ 

َ
عميقة الجذور وتحالفات متغيِِّرة41، وعليه فإنَّ

ــــوى الإقليمية، وتعقيد أهداف سياســــتها 
ق�

ر علاقاتها مع ال
ُ
ي إلــــى توتُّ

ِ
الأمــــر الذي قد يؤدِّ

الخارجية.
ج. التأثيــــر على المصالــــح الاقتصادية: للصيــــن مصالح اقتصادية كبيرة في الشــــرق 
 في مجالي الطاقة والتجارة، ويمكن لتصاعُُد الصراعات أو عدم الاستقرار 

ً
الأوســــط، خاصََّةً

ر على أسواق 
ِ
في المنطقة، أن يعطِِّل إمدادات النفط، ويعرِِّض الاســــتثمارات للخطر، ويؤثِّ

ر على اقتصاد الصين.
ِ
الطاقة العالمية؛ ما يؤثِّ

د. المخاطر الأمني�ة: هذا ويمكن للمشــــاركة المتزايدة في صراعات الشرق الأوسط، أن 
تعرِِّض الصين لتهديدات أمني�ة، بما في ذلك الإرهاب والهجمات الســــيبراني�ة، وقد تصبح 

صولهم في المنطقة أكثر صعوبة.
ُ
حماية المواطنين الصينيين وأُ
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وى 
ُ

رات مع القُ
ُ
ي جهود الوســــاطة الصيني�ة إلى توتُّ

ِ
رات الجيوسياســــية: قد تؤدِّ

ُ
ه. التوتُّ

العالمية الأخرى، مثل الولايــــات المتحدة، التي لها مصالحها اســــتراتيجياتها الخاصََّة في 
ب التعامل مع هذه الدين�اميكيات الجيوسياسية دبلوماسية حذِِرة؛ 

َ
الشرق الأوسط، ويتطلَّ

ا.
ً

ب تصعيد الصراعات، أو إثارة مواجهة أوسع نطاقً
ُ
لتجنُّ

ب�ة على صورة الصين العالمية
ِ
3. الآثار المترتِّ

يمكن أن يكون لمشاركة الصين في التوسُُّط في الصراعات أثرٌٌ كبير على صورتها العالمية:
ز من سُُــــمعة الصيــــن كقوََّة عالمية 

ِ
أ. الأثــــر الإيجابي: يمكن للوســــاطة الناجحة أن تعزِّ

مسؤولة وملتزمة بالسلام والاســــتقرار، ويمكن أن تكشف عن براعة الصين الدبلوماسية، 
ز قوََّة الصين 

ِ
�اء في الشؤون الدولية. وهذا من شأنه أن يعزِّ

ّ
درتها على المساهمة بشكل بنّ

ُ
وقُ

الناعمة، ويقوِِّي علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط وخارجه.
ب. إظهار القيادة: ويمكن للصين من خلال الاضطلاع بدورٍٍ استب�اقي في حل الصراعات 
دة، أن ترسِِّخ نفسها كدولة رائدة في الحوكمة العالمية، وهذا من شأنه أن يضع الصين 

َ
المعقَّ

وى الغربي�ة التقليدية، ويزيد من نفوذها في تشكيل النظام الدولي.
ُ

كبديل للقُ
ها متحيِِّزة، 

َ
ر إلى جهود الوساطة الصيني�ة على أنَّ

َظَ


ُ
ج. التأثير المحايد أو الســــلبي: رُُبََّما ينُ

ي ذلــــك إلى الإضرار بصورتها العالمية، 
ِ

أو غيــــر فعّّالة، أو مدفوعة بمصلحة ذاتي�ة، فقد يؤدِّ
م 

ُ
ه سببٌٌ في تفاقُ

َ
ي الفشل في تحقيق نت�ائج ملموسة أو النظر إلى الموضوع على أنَّ

ِ
فود يؤدِّ

دراتها.
ُ

الصراعات، إلى انتقادات وشكوك حول نوايا الصين وقُ
نٍٍ 

ُ
ب تورُُّط الصين في صراعات الشــــرق الأوســــط تحقيق توازُ

َ
د. تحقيــــق التوازن: يتطلَّ

وى 
ُ

دير العلاقات مع القُ
ُ

دقيق، ويتعيََّن عليها أن تتعامل مع الحساســــيات الإقليميــــة، وأن تُ
ل، في حين تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق 

ُ
المتن�افسة، وأن تتمسََّــــك بمبدأ عدم التدخُّ

يات، على صورتها 
ِ

دير بها الصين هذه التحدِّ
ُ

ر الكيفية، التي تُ
ِ
مصالحها الخاصة. وسوف تؤثِّ

برى.
ُ

العالمية، وتصوُُّر صعودها كقوََّة كُ

خاتمة
ل دور الصين كوسيط في الصراع السعودي-الإيراني تطوُُّرًًا كبيرًًا في سياستها الخارجية، 

ِ
يمثِّ

ي موقف 
ِ
ونفوذها المتزايد في الشرق الأوســــط، فقد وضعت الصين نفسها، من خلال تبنِّ

محايد والاستفادة من قوََّتها الاقتصادية نفسها، كلاعبٍٍ رئيسي في الدبلوماسية الإقليمية. 
ي نجاح جهود الوســــاطة، التي تب�ذلها، إلى تعزيز اســــتقرارها العالمي، 

ِ
ومن الممكن أن يؤدِّ

 
َ

د الأقطاب. ومع ذلك، فإنَّ
ِ

والمســــاهمة في الاســــتقرار الإقليمي، وتعزيز نظام عالمي متعدِّ
يات، فالتن�افسات الراسِِخة، 

ِ
انخراط الصين في صراعات الشرق الأوسط لا يخلو من التحدِّ

ل عقبات كبيرة أمام نجاح 
ِ
وى عالمية أخرى، تشكِّ

ُ
دة، ووجود قُ

َ
والدين�اميكيات الإقليمية المعقَّ

دير التكاليف الاقتصادية والسياسية 
ُ

 على ذلك، يتعيََّن على الصين أن تُ
ً

الوســــاطة. وعلاوةً
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 عن مخاطر التورُُّط في صراعات 
الًا

ب�ة على مشــــاركتها بعناية، فض
ِ
والإســــتراتيجية المترتِّ

إقليمية. فتأثير الوســــاطة الصيني�ة علــــى دين�اميكيات القوََّة العالميــــة عميق، ولتصرُُّفات 
الصين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأكيد نفوذها في الشرق الأوسط، آثارٌٌ على علاقاتها 
ر 

ِ
 الولايات المتحدة، وعلى النظام الدولي الأوســــع. وعليه، فلن يؤثِّ

ً
وى الأخرى خاصََّةً

ُ
مع القُ

ا تصوُُّرات 
ً

ل أيضً
ِ
نجاح أو فشل جهود الوساطة على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل سيشكِّ

ع جهود الوســــاطة الصيني�ة في الصراع السعودي-
َضَ

و
ُ

لدور الصين كزعيمٍٍ عالمي. وســــتُ
م تلك الجهود رؤى 

ِ
الإيراني في هذا المشهد الجيوسياســــي المتطوِِّر تحت المجهر، وستقدِّ

درتها على الإبحار في 
ُ

 عن قُ
الًا

قيِِّمة حول إمكاني�ات وقيود النهج الدبلوماســــي الصيني، فض
ل دور الصين في 

ِ
دة من المصالح والتن�افسات في الشرق الأوسط. وسوف يشكِّ

َ
شبكة معقَّ

التوسُُّط في الصراعات -مع استمرار تأكيد حضورها على الساحة العالمية- اختب�ارًًا حاسمًًا 
برى في القرن الحادي والعشرين.

ُ
دراتها، من منطلق كونها قوََّة كُ

ُ
لطموحاتها وقُ
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